
الخطبة : موقف موسى مع فرعون  (8/1/1431هـ)  
عبدالله بن محمد حفني جامع الجميزة بمكة المكرمة
(الأولى)
بسم الله الرحمن الرحيم
يومان عظيمان.......
يومان من أيام العز والنصر والتمكين.......
يومان أعز الله فيهما أهل الإيمان.......
وأخزى الله فيهما أهل الكفر والطغيان........
فيوم هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة النبوية تلك الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وفاجأت العالم بأحداثها وثمراتها.........
ويوم نصر الله فيه النبي الكريم موسى عليه السلام فتعالوا معي عباد الله لنعيش اليوم مع هذا النبي الكريم موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل له :( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى)........
موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل له :( وألقيت عليك محبة مني).........
 موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل له :( ولتصنع على عيني)........
موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل له :( واصطنعتك لنفسي)........
موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل له :( يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي)..
موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه :( وكان عند الله وجيها)........
نشأ هذا النبي الكريم في عصر ضاعت فيه القيم ، وعم الظلم والطغيان ، نشأ موسى عليه السلام في عصر رجل ظالم علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعا ، الرأي عنده ما يرى هو الإله وهو الحاكم هو القائل : ( أنا ربكم الأعلى ) ( يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ) ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد )....
أظهر نفسه بمظهر المشفق الناصح وادعى أنه للدين محافظ ، وللأخلاق والقيم حارس أمين ، فعلا في الأرض وطغى وتجبر ، استخف قومه فأطاعوه في فسقه وكفره وظلمه ، ولما نما إلى علمه ميلاد غلام يمزق ملكه وعرشه أصدر فرعون قرارا إلى أعوانه وشياطينه بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل فقتل الأطفال ، وذبح الأبرياء فلما أسرف فرعون في الذبح أشار عليه بعض حاشيته بأن يقتل الأطفال عاما دون عام ...............
وشاء الله تعالى أن يولد موسى في عصر فرعون ، وفي العام الذي يذبح فيه الأطفال والأبرياء ، بل ويتربى في ملكه وعلى فراشه ، ويأكل ويشرب بطعامه وشرابه ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، وليعلم هذا الجبار المغرور أن حكم الله هو الغالب ، وأن الله هو الفعال لما يريد ......
ولد موسى عليه السلام، والخطر محدق به ، والموت يتربص به والشفرة مشرّعة على عنقه ، والخوف والهلع قد دبّ إلى قلب أمه ، فها هي بطفلها الرضيع في قلب المملكة المهلكة ، عاجزة عن حمايته ، عاجزة عن إخفائه ..........
هنا تتدخل رحمة الله وجاء الإلهام إلى أم موسى ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)................
يا أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه وهو في حجرك (فألقيه في اليم)..........
يا لله العجب كيف يمكن لقلب أم ترى دماء الأطفال أمام عينيها أن تلقي بولدها في اليم................
( ولا تخافي ولا تحزني ) فإن عين الله ترعاه .....
لا تحزني يا أم موسى إنه في رعاية  الله التي لا خوف معها ....
رعاية الله التي جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم ..
رعاية الله التي جعلت البحر ملجأ ومناما ..
رعاية الله التي لا  ولن يستطيع فرعون وطغاة الأرض كلهم أن يدنوا من حماها ...
(لا تخافي ولا تحزني) يا أم موسى .......
( إنا رادوه إليك) فلا خوف على حياته ، ولا حزن على بعده وفراقه..............
( وجاعلوه من المرسلين )............
فماذا كان ؟ وماذا جرى ؟
( فالتقطه آل فرعون ) ................
لا إله إلا الله............
أهذا هو الأمن ؟   أهذا هو الوعد ؟   أهذه هي البشارة ؟
وهل كان الخوف والخشية إلا من آل فرعون ؟ 
وهل القتل والذبح للأطفال إلا في أيدي آل فرعون ؟
نعم ! ولكنها قدرة الله تعالى تتحدى فرعون وهامان وجنودهما ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)
فلما رأته أسيا امرأة فرعون ألقى الله حبه في قلبها فاستوهبته من فرعون وقالت لزوجها فرعون ( قرّت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ) ما علم فرعون أن هذا هو الطفل المرتقب
وحمى الله موسى من كيد فرعون وجنوده وسخر الله قلب زوجة فرعون التي أحبته وعطفت عليه وحمته بالحب الحاني والقلب المشفق وتربّى موسى في ملك فرعون وسط الأمن والآمان ... 
(وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) لا عقل فيه ولا وعي ..
( إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين )..
( وقالت لأخته قصيه ) تتبعي أثره واعرفي خبره ...
( فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون * وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ) ...
عش رعاك الله مع هذا الموقف لترى كيف أن الله تعالى رعاه في مولده وفي مرضعه فحرم عليه المراضع فكلما جيء إليه بمرضع أعرض عنها ...
فقالت أخته :( هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ) ...
وها هو الطفل الغائب الرضيع يعود إلى أمه الملهوفة معافى في بدنه ، آمنا في نفسه ، يحميه فرعون ، وقرة عين لزوجة فرعون ...
( فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ...
صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ، وعد الله لا يخلف الله الميعاد ...
وهكذا كانت البداية لهذا النبي الكريم وبين البداية والنهاية أحداثا وأخبارا لا يتسع المقال لذكرها ...
فلنطوي الصفحات عن هذه القصة القرآنية العظيمة التي تنوعت وتعددت أخبارها وأحداثها في كتاب الله تعالى فبعد النصح والتبليغ والبشارة والإنذار ...لنقف على هذا الطاغية الذي مزق ملكه وتهدم عرشه على الغلام الذي تربى في ملكه وعاش في كنفه ، ففي نهاية المطاف  
أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى ( أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ) .........
ويطير الخبر إلى الطاغية فرعون فيستشيط غضبا ويرسل أعوانه ( في المدائن حاشرين ) ........
وخرج فرعون وجنوده في أثر موسى إلى ساحل البحر الأحمر ، وأدرك فرعون موسى عند شروق الشمس قريبا من البحر ، وتراءى الجمعان ، فقال أصحاب موسى : ( إنا لمدركون ) البحر من أمامهم ولا سفينة وفرعون وجنوده من خلفهم مسلحين .........
موقف رهيب ، واشتد الخطب ، وعظم الهول ، وزاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، هنا أنزل الله سكينته وقال موسى بكل ثقة ويقين : كلا ( كلا إن معي ربي سيهدين ) ........
وجاء الفرج بوحي من الله تعالى إلى نبيه موسى 
( أن اضرب بعصاك البحر ) لا إله إلا الله......... البحر العظيم المتلاطم بأمواجه، يضرب بعصا موسى .
وماذا تصنع عصا ؟ في بحر عظيم ...
هكذا ! أمر الله......
فضربه موسى ، فانفلق البحر ، وأصبح طريقا يبسا ، فلما جاوزه أراد أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان خشية فرعون وجنوده ...........
 قال تعالى : ( واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون )..
فلما جاوزه موسى تبعه  فرعون وجنوده في البحر فلما تكاملوا جميعا انطبق البحر وثارت الأمواج ترفعهم تارة وتخفضهم تارة ....
وموسى وقومه ينظرون إلى فرعون المتجبر الطاغية الذي كان بالأمس يتحدى ويتعدى ( أنا ربكم الأعلى ) .
فلما رأى فرعون الهلاك وأوشك على الموت والغرق وأن الله تعالى هو الملك ولا عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله  عندها تاب فرعون ،    تاب في وقت (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) ...
( حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ) .....
بارك لي ولكم .....................
(الثانية)
وهكذا عباد الله طويت صفحة ذلك الطاغية العنيد، ونسي ذكره وأصبح أثرا بعد عين وعبرة وحكاية يتناقلها الأجيال عبر الأجيال ..فكلما هل شهر الله المحرم لهجت الألسن بالحمد والثناء على هذا النصر العظيم ،  بل وتقرب العباد  إلى الله تعالى بصوم اليوم العاشر الذي نصر الله فيه نبيه موسى عليه السلام ،فقد كانت اليهود تصوم عاشوراء ويقولون إن موسى عليه السلام صامه شكرا لله تعالى ، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم  وقال لليهود نحن أحق بموسى منكم ، بل كان صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيامه يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم ، يوم عاشوراء أخرجه البخاري .. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها رواه مسلم .

فمن صام الأحد وهو العاشر من شهر الله المحرم هذا العام فهو حسن  ومن صام السبت والأحد أو الأحد والاثنين فهو أحسن مخالفة لأهل الكتاب ومن صام السبت والأحد والاثنين فهو أفضل المراتب وأكملها فاحرص رعاك الله فأنت في فصل الشتاء الذي طال ليله، وقصر نهاره ، وطابت أجواؤه ، على صيام هذه الأيام فأنت في شهر الله المحرم الذي قال فيه نبيك صلى الله عليه وسلم (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....

أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته .......... 


